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نصوص من كتاب اللغة والمجتمع لعبد ( ارتباط اللغة بالمجتمع : الدرس الثاني 
)الواحد وافي

.المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف ، میلة–عبد الحمید بوفاس . د
i: یشیر عبد الواحد وافي إلى خصائص الظواهر الاجتماعیة ، مركّزا على ثلاث ، وهي 

اتباعها أفراد مجتمع ما، ویتخذونها أساسا لتنظیم توفرها على نظم عامة یشترك في-
.حیاتهم الجمعیة وتنسیق علاقاتهم

لا یمكن اعتبارها فردیة ، فهي من صنع طبیعة الاجتماع ، أي ما یمكن أن نعتبره -
.من نتاج العقل الجمعي

خروج الأفراد على أي نظام منها ، یواجه من المجتمع نقدا ومقاومة ، بل قد یترتب -
.لك عقاب مادي أو أدبي ، كما یعتبر ذلك الخروج  في الأعمال ضربا من العبثعن ذ

: وإذا قمنا بإسقاط الخصائص السابقة على اللغة ، نجدها تتوافر فیها، و تنطبق علیها
فاللغة لیست من صنع الأفراد ، وإنّما تخلقها طبیعة الاجتماع ، و تنبعث عن الحیاة 

.ظاما لغویا متوارثا یكتسبه من المجتمع عن طریق المحاكاة والتعلّم فكل إنسان یجد ن. الجمعیة 
وعلیه فإنّ أي خروج عن قواعد اللغة وأنظمتها ممّا هو متعارف علیه ، یعرّض صاحبه 
للنقد والمقاومة ، ویضطر إلى العودة والانصهار في ذلك النظام اللغوي ، لأنه لن یحظى بالقبول 

فإذا أخطأ فرد في نطق كلمة ما ، أو استخدامها في ." اعة واتفقت علیهإلا في ظل ما رسمته الجم
غیر مدلولها، أو خرج في تركیب عبارته عن القواعد التي ترسمها لغته، كان حدیثه موضع سخریة 

ii." وازدراء من مستمعیه، ورموه بالغفلة والجهل، و قد یحول ذلك دون فهمهم لما یرید التعبیر عنه

شأنها شأن باقي النظم الاجتماعیة ، لا یتحكّم فیها الهوى أو الصدف ، ولا  فاللغة
iii.تخضع أیضا لإرادة الأفراد ، وإنما تخضع في سیرها لقوانین ثابتة مطّردة
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وإذا كانت اللغة تتأثر في تطورها بعوامل عدیدة ، منها ما هو اجتماعي ، وما هو أدبي 
یعود إلى طبیعة اللغة نفسها، فإننا سنقتصر على العوامل ، وما هو طبیعي ، وما هو لغوي ،
iv:الاجتماعیة، والتي نوضحها فیما یلي 

تأثّر اللغة بحضارة الأمة ونظمها وعاداتها وتقالیدها ، وعقائدها، واتجاهاتها العقلیة -
. أي تغییر یحدث في ناحیة من النواحي السابقة إلا وظهر في بنیة اللغةوالروحیة، وعلیه فإن 

فتطور حضارة الأمة وانتقالها من مرحلة إلى أخرى ، تنجم عنه حاجات جدیدة ، ومبتكرات 
ولعلّ في . وإبداعات ، یعبّر عنها بقاموس لغوي جدید یستوعب ذلك التطور ، وتلك التكنولوجیا 

ن الجاهلیة إلى الإسلام خیر دلیل على ذلك ، حیث عبّرت اللغة العربیة انتقال المجتمع العربي م
عن الدستور الجدید وهو القرآن الكریم ، ورسمت معالم الحیاة الجدیدة بمفردات جدیدة وأسالیب 

.راقیة مهذّبة ، خالفت في جوانب منها ما كان من باب الطیش والسفاهة والعصبیة 
مجتمع ما ، یؤدي بالضرورة على اختلاف اللغة إن طبیعة النشاط الاقتصادي في-

المستعملة فیه عن لغة مجتمع آخر ، فطبیعة الإنتاج والنظم الاقتصادیة تطبع اللغة بنوع النشاط 
السائد في المجتمع من زراعة أو صناعة أو تجارة أو صید ، أو غیر ذلك من النشاطات 

.الممارسة
وكذا نظم السیاسة والتشریع والقضاء إن جنوح المجتمع إلى السّلم أو الحرب، -

والأسرة والتربیة والأخلاق ، كلّ ذلك یطبع اللغة بطابعه الخاص ، ویصبغ اللغة بصبغة خاصة 
.  في بنیتها الصوتیة أو الإفرادیة أو التركیبیة أو النحویة أو الدلالیة أو الأسلوبیة

مع الواحد الناطق بها اختلاف اللغة من مجتمع إلى آخر ، بل اختلافها داخل المجت-
وذلك راجع لاختلاف . ، من خلال وجود ظاهرة اللهجات ، أصدق دلیل على اجتماعیة اللغة 

ویظهر ذلك الاختلاف في . العادات والتقالید بین أبناء المجتمع ، بل بین أبناء المنطقة الواحدة
.مستویات اللغة 
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